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  ملخص البحث 
  .، وأربعة مباحثمقدمةً حث تضمن هذا الب

هل الحجارة المستخرجة من المحـاجر تعـد ركـازا ؟ ذكـرت اخـتلاف الأئمـة : الأول المبحث   
خرجة مـــن ومـــع أنهـــم مختلفـــون فـــي معنـــى الركـــاز فـــإن الحجـــارة المســـت. الأربعـــة فـــي معنـــى الركـــاز

  .المحاجر ليست ركازا بالاتفاق
هـــل تجـــب الزكـــاة فـــي الحجـــارة المســـتخرجة مـــن المحـــاجر ؟ ذكـــرت آراء : الثـــاني المبحـــث  

الأئمة الأربعة في هذه المسألة وترجح لـي مـذهب الحنابلـة الـذي يوجـب الزكـاة فيهـا علـى المـذاهب 
  .الثلاثة التي لا توجبها

بة في الحجارة المستخرجة من المحـاجر ؟ ومتـى تجـب مقدار الزكاة الواج: الثالث المبحث  
بعـــد %) 10(، أو عُشـــرها%)5(؟ وتـــرجح لـــي وجـــوب إخـــراج نصـــف عشـــر الحجـــارة المســـتخرجة 

خصــــم ســــائر النفقــــات كــــأجرة العمــــال، وأجــــرة الآلات إن كانــــت مســــتأجرة، ونفقــــات المحروقــــات، 
    .الحجارةوترجح عدم اشتراط الحول، فتجب الزكاة حال استخراج . والضرائب

على من تجب زكاة الحجارة المستخرجة من المحاجر، إن كان المسـتخرج : الرابع المبحث   
لها مستأجرا المحجر، وليس مالكا له ؟ ترجح في هذا البحث وجوب الزكاة على مستخرج الحجـارة 

  .لأرض أو مستأجرا، حال استخراجهاسواء أكان مالكا ا
  

    المقدمة
أهـــم الصـــناعات الفلســـطينية، والتـــي تلعـــب دورا هامـــا فـــي  تعتبـــر صـــناعة الحجـــر إحـــدى  

الاقتصــاد الفلســطيني ســواءً مــن حيــث مســاهمتها فــي الإنتــاج، أو فــي تلبيــة الطلــب المحلــي لقطــاع 
مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي %  ٢.٥فقــد ســاهمت ب . الإنشــاءات، أو فــي الصــادرات الفلســطينية

ـــة، وتوظـــف مـــن قيمـــة إنتـــاج الصـــناعات ا%  ١٦و  ١٩٩٩ســـنة  مـــن إجمـــالي %  ١٢.٦لتحويلي
  .1العاملين في الصناعات التحويلية

تشــكل تجــارة الحجــارة فــي هــذه الأيــام أهميــة كبيــرة لأبنــاء الــوطن، فاســتخراج الحجــارة مــن 
مواطنهـــا، وتصـــنيعها، وتصـــديرها للأســـواق المحليـــة والخارجيـــة، مـــن أشـــهر الصـــناعات والتجـــارات 

  .الوطني التي لها إسهام ملحوظ في الدخل

                                           
اث، غـزة، باسـم مكحـول، مجلـة جامعـة النجـاح للأبحـ وقطـاع الغربيـة الضـفة فـي البنـاء حجـر لصـناعة الإنتـاج دالـة تحليـل 1
 .2003) 2( 17لد لمج، ا)العلوم الإنسانية(



 

ولـم تكـن تجـارة الحجـارة وتصـنيعها تشـكل أهميـة فـي السـوق الصـناعي أو التجـاري قـديما،   
وجاء حديث الفقهـاء عنهـا تبعـاً ضـمن الحـديث عـن زكـاة المسـتخرج . لذا لم يكن يسأل عنها الناس

  .  من الأرض على تنوعه
كــاة فــي الحجــارة هــل تجــب الز : وكَثــُرت فــي هــذه الأيــام أســئلة حــول هــذا الموضــوع، منهــا  

المســتخرجة مــن المحــاجر ؟ وإن كــان المســتخرِج للحجــارة مســتأجرا المحجــر، ولــيس مالكــاً لــه فهــل 
  تجب الزكاة عليه أم على مالك المحجر ؟ وكم نسبة الزكاة الواجبة ؟

، أن يـــوفقني للوصـــول إلـــى الحـــق، وأن يلهمنـــي رشـــدي فيمـــا ســـأكتب، واســـتعنت بـــاالله 
يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي الْمُوَفَّقِ إذَا نَزَلَتْ بِهِ الْمَسْأَلَةُ أَنْ يَنْبَعِثَ مِنْ قَلْبِـهِ : (لابن القيمواستحضرت كلاماً قيماً 

وَابِ  دُ إلَى مُلْهِمِ الصَّ نْ أَ , وَهَادِي الْقُلُوبِ , وَمُعَلَّمِ الْخَيْرِ , الاِفْتِقَارُ الْحَقِيقِيُّ الْحَالِيُّ لاَ الْعِلْمِيُّ الْمُجَرَّ
وَابَ  , وَيَدُلَّهُ عَلَى حُكْمِهِ الَّذِي شَرَعَهُ لِعِبَـادِهِ فِـي هَـذِهِ الْمَسْـأَلَةِ , وَيَفْتَحَ لَهُ طَرِيقَ السَّدَادِ , يُلْهِمَهُ الصَّ

فَـإِذَا , نْ لاَ يَحْرِمَـهُ إيَّـاهُ وَمَا أَجْدَرَ مَنْ أَمَّلَ فَضْلَ رَبِّـهِ أَ , فَمَتَى قَرَعَ هَذَا الْبَابَ فَقَدْ قَرَعَ بَابَ التَّوْفِيقِ 
  .1)وَجَدَ مِنْ قَلْبِهِ هَذِهِ الْهِمَّةَ فَهِيَ طَلاَئِعُ بُشْرَى التَّوْفِيقِ 

  :أربعة على النحو التالي عن هذه المسألة في تمهيد، ومباحث وسيكون الحديث
  هل الحجارة المستخرجة من المحاجر تُعَدُّ ركازاً ؟: الأول المبحث
  هل تجب الزكاة في الحجارة المستخرجة من المحاجر ؟ : الثاني المبحث
  المستخرجة من المحاجر ؟  ومتى تجب ؟ مقدار الزكاة الواجبة في الحجارة: الثالث المبحث
  ؟   ن المستخرج لها مستأجراً المحجرإن كا على من تجب زكاة الحجارة: الرابع المبحث

  معنى المحاجرالتعريف ب
، وهو كسارة الصخور، أو الصـخور الصـلبة "حجر"، مأخوذة من "محجر"جمع : المحاجر  

  . 2المكان في الجبل يقطع منه الحجارة": المحجر"و. المكوَنة من تَجَمُع الكسارة والفتات وتصلبهما
لا يكــاد يختلــف معنــى المحجــر لغــة عــن معنــاه الاصــطلاحي، : المحجــر فــي الاصــطلاح  

  .3العمل بقصد استخراج الحجارة ومشتقاتها أي مكان يجري فيه: فالمحجر اصطلاحا
محجــر ، و محجــر دبــش، كوالمحــاجر ثلاثــة أنــواع بحســب تصــنيف القــانون الفلســطيني لهــا

 1.محجر رخام وجرانيت، و بناء

                                           
 .4/131إعلام الموقعين لابن القيِّم  1
 . 1/157المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى، وآخرين  2
ــــــة، 1999، لســــــنة )1(، مــــــن قــــــانون رقــــــم )1(المــــــادة رقــــــم : انظــــــر 3 م، بشــــــأن المصــــــادر الطبيعيــــــة فــــــي الســــــلطة الوطني

www.moj.gov.ps/tashreaat/law3-33.htm . 



 

  الأول المبحث
  2هل الحجارة المستخرجة من المحاجر تعد ركازا ؟

  
وهـو مـا رَكَـزَهُ اللَّـهُ تعـالى فـي (الإثبات، : بمعنى المركوز، وهو من الرَّكْز، أي: الركاز لغة  

ةِ والذَّهبِ من المَعْدِنِ : المَعادِنِ أي    . 3)أحْدَثَهُ كالرَّكيزَةِ ودَفينُ أهلِ الجاهِلِيَّةِ وقِطَعُ الفِضَّ
الْعَجْمَـــاءُ جُبَـــارٌ وَالْبِئْـــرُ جُبَـــارٌ : (فـــي قـــول الرســـول " الركـــاز"اختلـــف العلمـــاء فـــي معنـــى 

كَازِ الْخُمُسُ  وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ    .4)وَفِي الرِّ
إلـى  -وهـو مـا رجحـه الخرقـي وابـن قدامـة-في إحدى الـروايتين  6والحنابلة 5فذهب الحنفية

المعـــادن : أحـــدهما الكنـــز وهـــو المـــال الـــذي دفنـــه بنـــو آدم فـــي الأرض، وثانيهـــا: أن الركـــاز نوعـــان
ــزًا، : لأَْرْضِ نَوْعَــانِ فَالْمُسْــتَخْرَجُ مِــنْ ا: (المســتخرجة مــن الأرض،  قــال الكاســاني أَحَــدُهُمَا يُسَــمَّى كَنْ

وَالثَّانِي يُسَمَّى مَعْدِنًا وَهُوَ الْمَالُ الَّـذِي خَلَقَـهُ اللَّـهُ تَعَـالَى . وَهُوَ الْمَالُ الَّذِي دَفَنَهُ بَنُو آدَمَ فِي الأَْرْضِ 
كَــازُ , فِــي الأَْرْضِ يَــوْمَ خَلَــقَ الأَْرْضَ  عُ عَلَــى كُــلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا إلاَّ أَنَّ حَقِيقَتَــهُ لِلْمَعْــدِنِ ، اسْــمٌ يَقَــ: وَالرِّ

كَازِ الَّذِي فِيـهِ الْخُمْـسُ : (قال ابن قدامة. 7)وَاسْتِعْمَالَهُ لِلْكَنْزِ مَجَازًا وَهُـوَ كُـلُّ مَـا كَـانَ مَـالاً عَلَـى , الرِّ
ةِ وَ , اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ  فْرِ وَالنُّحَاسِ وَالآْنِيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ   .8 )الْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالصُّ

واستدل الحنفية ومن وافقهم لما ذهبوا إليه بأن الركـاز يقـع علـى الكنـز والمعـدن المسـتخرج 
  : 9من الأرض بالأدلة التالية

                                                                                                                         
م، بشأن الإجراءات والتعليمـات والرسـوم لتـرخيص المحـاجر، فـي السـلطة الوطنيـة 2000، لسنة )1(قرار وزاري رقم : انظر 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع  : الفلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطينية، موق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى والتشــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الفت دي
www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=312  . 

مــا قــد يُتَــوهم فــيُظن أن الحنفيــة يوجبــون الزكــاة فــي الحجــارة المســتخرجة ؛ بنــاء علــى أن مــدلول عقــدت هــذا المطلــب لإزالــة  2
ومع أن مدلول الركاز عنـد الحنفيـة أوسـع مـن مدلولـه عنـد المالكيـة والشـافعية . الركاز عندهم واسع، فَيُظَنُ دخول الحجارة فيه
يوجبـوا الزكـاة فـي الحجـارة ؛ لاقتصـار الركـاز عنـدهم علـى دفـين  إلا أنهم لـم. الذين وافقوهم في عدم وجوب الزكاة في الحجر

 . فالحجارة لا تعد عندهم من الركاز. الجاهلية، وعلى المعدن
 . 1/658القاموس المحيط  3
أَنَّ مَــنْ ): (والمعــدن جبــار( فــي معنــى قــول الرســول  5/128قــال ابــن حجــر فــي فــتح البــاري . 1403رواه البخــاري بــرقم  4

 .وكذا قال كل شرَّاح الحديث). رَ رَجُلاً لِلْعَمَلِ فِي مَعْدِنٍ مَثَلاً فَهَلَكَ فَهُوَ هَدَرٌ وَلاَ شَيْءَ عَلَى مَنْ اِسْتَأْجَرَهُ اِسْتَأْجَ 
 .2/65بدائع الصنائع للكاساني  5
 .329-2/328المغني لابن قدامة  6
 .2/65بدائع الصنائع للكاساني  7
 .329-2/328المغني لابن قدامة  8
 .329-2/328، المغني لابن قدامة 2/211المبسوط للسرخسي  9



 

ركــزت الــرمح فـــي الإثبــات، يقـــال " الركــاز"، ومعنـــى )وفـــي الركــاز الخمــس: (قــول الرســول  )1
الأرض إذا أثبتــه، والمــال فــي المعــدن مثبَــت كمــا هــو فــي الكنــز، فيكــون اســم الركــاز متنــاولا 

 . الكنز والمعدن
قيـــاس المعـــادن علـــى الكنـــز فـــي وجـــوب إخـــراج الخمـــس، بجـــامع أن كـــلا منهمـــا مـــال نفـــيس  )2

  . مستخرج من الأرض
فــإن كــلا منهــا تخلَّــق فــي  المعنــى الــذي لأجلــه وجــب الخمــس فــي الكنــز موجــود فــي المعــدن ؛ )3

، )بـــالقوة(الأرض حـــين كانـــت فـــي يـــد أهـــل الحـــرب، ثـــم وقعـــت بيـــد المســـلمين بإيجـــاف الخيـــل 
, وَلأَِنَّــهُ مَــالٌ مَظْهُــورٌ عَلَيْــهِ مِــنْ مَــالِ الْكُفَّــارِ : (فتعلــق حــق الخمــس بهــا جميعــا؛ قــال ابــن قدامــة

  . 1)كَالْغَنِيمَةِ ,  فَوَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ مَعَ اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ 
  :2وقسَّم الحنفية المعادن المستخرجة من الأرض إلى ثلاثة أنواع

وأوجبــوا فــي . جامــد يــذوب وينطبــع كالــذهب، والفضــة، والحديــد، والرصــاص: النــوع الأول
  ).وفي الركاز الخمس: (لحديث. هذا النوع الخمس

لكحل، والـزرنيخ، والحجـارة، ولـم ، وا3جامد لا يذوب بالذوب كالجص، والنُّورة: النوع الثاني
  . 4 )لاَ زَكَاةَ فِي الْحَجَرِ : (يوجب الحنفية فيها الزكاة لحديث

لأَِنَّ (مائع لا يجمد كالماء، والزئبق، والنفط، ولم يوجب الحنفية فيهـا الزكـاة؛ : النوع الثالث
} وَالْكِـلاَءِ وَالنَّـارِ  سُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِـي الْمَـاءِ النَّا{  قَالَ , أَصْلَهُ الْمَاءُ وَالنَّاسُ شُرَكَاءُ فِيهِ شَرْعًا 
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وَالنُّـورَةُ بِضَـمِّ النُّـونِ حَجَـرُ الْكِلْـسِ ثـُمَّ غَلَبَـتْ عَلَـى أَخْـلاَطٍ تُضَـافُ إلَـى الْكِلْـسِ : (630قال الفيومي في المصباح المنيـر ص  3
زَالَةِ الشَّعْرِ مِ   ).نْ زِرْنِيخٍ وَغَيْرِهِ وَتُسْتَعْمَلُ لإِِ
لاَ زَكَـاةَ { "  وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ : (5/490قال النووي في المجموع  4

لاَ خُمُـسَ فِـي الْحَجَـرِ { : (" 2/459، وقال الزيلعي فـي نصـب الرايـة )الْبَيْهَقِيُّ وَبَيَّنَ ضَعْفَهُ  رَوَاهُ , فَضَعِيفٌ جِدًّا " } فِي حَجَرٍ 
عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ أَبِـي عُمَـرَ الْكَلاَعِـيِّ عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ شُـعَيْبٍ عَـنْ أَبِيـهِ عَـنْ " الْكَامِـلِ " أَخْرَجَ ابْنُ عَـدِيٍّ فِـي , غَرِيبٌ : قُلْت , " } 

لاَ أَعْلَـمُ , إنَّـهُ مَجْهـُولٌ : وَقَـالَ , وَضَعَّفَ عُمَرَ الْكَلاَعِيَّ . انْتَهَى " . } لاَ زَكَاةَ فِي حَجَرٍ { : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ , جَدِّهِ 
دِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرِو . انْتَهَى , وَغَيْرُ مَحْفُوظَةٍ , وَأَحَادِيثهُُ مُنْكَرَةٌ , حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ بَقِيَّةَ  وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّ

سِ , وَابْنِ مَعِينٍ , وَالنَّسَائِيُّ , وَضَعْفُ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ الْبُخَارِيِّ , بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ  نُ أَبِـي وَأَخْـرَجَ ابْـ. وَوَافَقَهُمْ عَلَيْهِ فِـي ذَلِـكَ , وَالْفَلاَّ
دِ زَكَــاةٌ , لَــيْسَ فِـي حَجَــرِ اللُّؤْلـُؤِ : قَـالَ , عَـنْ عِكْرِمَــةَ " مُصَــنَّفِهِ " شَـيْبَةَ فِـي  مُـرُّ فَـإِنْ كَانَــتْ , إلاَّ أَنْ يَكُـونَ لِلتِّجَــارَةِ , وَلاَ حَجَــرِ الزُّ

كَــاةُ  لا تقــوم بــه " لاَ زَكَــاةَ فِــي حَجَــرٍ " والخلاصــة أنَّ حــديث . 2/170تحفــة الأحــوذي للمبــاركفوري : ، وانظــر)لِلتِّجَــارَةِ فَفِيــهِ الزَّ
أنـه : إذا قـال الزيلعـي فـي نصـب الرايـة غريـب، فمعنـاه: (، أي لا أصل له، قال الشـيخ أبـو غـدة"غريب: "حجة، وقول الزيلعي

ضــوع لمــلا علــي المصــنوع فــي معرفــة الحــديث المو : تعليــق الشــيخ أبــي غــدة، فــي تحقيقــه لكتــاب: ، انظــر)لــم يجــد لــه أصــلاً 
  . 344، تعليقاً على الحديث ذي الرقم 186القاري، ص



 

دُ كَا نَ مُلْحَقًا بِالْمَاءِ فَمَا يَكُونُ فِي مَعْنَى الْمَاءِ وَهُوَ أَنَّهُ يَفُورُ مِنْ عَيْنِهِ وَلاَ يُسْتَخْرَجُ بِالْعِلاَجِ وَلاَ يَتَجَمَّ
  .1)فَلاَ شَيْءَ فِيهِ 

، إلــى أن الركــاز يخــتص بــالكنز الــذي دفنــه أهــل 4، والحنابلــة3عية، والشــاف2وذهــب المالكيــة
سَـــمِعْتُ أَهْـــلَ الْعِلْـــمِ : قَـــالَ أَشْـــهَبُ وَقَـــالَ مَالِـــكٌ : (جـــاء فـــي المدونـــة. الجاهليـــة مـــن الـــذهب والفضـــة

كَازِ إنَّمَا هُـوَ دَفْـنُ الْجَاهِلِيَّـةِ مَـا لَـمْ يُطْلَـبْ بِمَـالٍ وَلَـمْ يُ  ـا مَـا , تَكَلَّـفْ فِيـهِ كَبِيـرُ عَمَـلٍ يَقُولُونَ فِي الرِّ فَأَمَّ
فَلَـــيْسَ هُـــوَ بِرِكَـــازٍ وَهُـــوَ الأَْمْـــرُ , طُلِـــبَ بِمَـــالٍ أَوْ تُكُلِّـــفَ فِيـــهِ كَبِيـــرُ عَمَـــلٍ فَأُصِـــيبَ مَـــرَّةً وَأُخْطِـــئَ مَـــرَّةً 

ـا الْمَعْـدِنُ فَـلاَ يُسَـمَّى رِكَـازًا: (وقال الباجي. 5)عِنْدَنَا كَـازُ : (قـال النـوويو .  6 )فَأَمَّ هُـوَ الْمَرْكُـوزُ : وَالرِّ
إذَا  -بِضَــمِّ الْكَــافِ  -وَمِنْــهُ رَكَــزَ رُمْحَــهُ يَرْكُــزُهُ . الْمَثْبُــوتُ : وَمَعْنَــاهُ فِــي اللُّغَــةِ . بِمَعْنَــى الْمَكْتـُـوبِ 

كَـازِ (مفلـح  وقال ابن. 7)وَهُوَ فِي الشَّرْعِ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ . غَوَرَهُ وَأَثْبَتَهُ  الْخُمُـسُ  -وَهُـوَ الْكَنْـزُ -فِـي الرِّ
  .8)وَلَوْ كَانَ غَيْرَ نَقْدٍ ) و ( 

ومـــذهب الجمهـــور بـــأن الركـــاز يخـــتص بـــدفين الجاهليـــة مـــن الـــذهب، راجـــح علـــى مـــذهب 
  : 9للأدلة التالية. الحنفية، بأن الركاز كل مستخرج من الأرض من كنز ومعدن

ويحتمـــل قـــول الجمهـــور إلا أن حملـــه علـــى مـــا ذهـــب إليـــه  الركـــاز يحتمـــل لغـــة قـــول الحنفيـــة، )1
  :الجمهور أرجح لسببين
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وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ مِـنْ الْمَعَـادِنِ مِـنْ كُـلِّ : (بخاري تعليقاكاستدلالهم بما رواه ال. ذكرها العلماء ، لم أر إثباتها لضعفها
أَقْطَعَ بِلاَلَ بْـنَ الْحَـارِثِ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : (... 519، ومالك برقم 2660واستدلالهم بما رواه أبو داود برقم ). مِائَتَيْنِ خَمْسَةً 

كَاةُ إِلَى الْيَوْمِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِ  قال الشـوكاني فـي نيـل الأوطـار ). يَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّ
ــافِعِيُّ بَعْــدَ أَنْ " إلَــخْ . . . يَــةِ الْفَــرْعِ وَهِــيَ مِــنْ نَاحِ : " أَخْرَجَــهُ أَيْضًــا الطَّبَرَانِــيُّ وَالْحَــاكِمُ وَالْبَيْهَقِــيُّ بِــدُونِ قَوْلِــهِ : (4/175 قَــالَ الشَّ

ــا يُثْبِتـُهُ أَهْـلُ الْحَــدِيثِ وَلَـمْ يَكُــنْ فِيـهِ رِوَايَــةٌ عَـنْ النَّبِـيِّ : رَوَى هَـذَا الْحَـدِيثَ  كَــاةُ فِـي الْمَعَــادِنِ  لَــيْسَ هَـذَا مِمَّ ـا الزَّ إلاَّ إقْطَاعُــهُ وَأَمَّ
ــافِعِيُّ : قَــالَ الْبَيْهَقِــيُّ  يْسَــتْ مَرْوِيَّــةً عَــنْ النَّبِــيِّ دُونَ الْخُمْــسِ فَلَ  حــديث ربيعــة : (428وقــال أبــو عبيــد ص). هُــوَ كَمَــا قَــالَ الشَّ

  ).الذي رواه بالقبلية ليس له إسناد



 

الركـــاز عليـــه،  لـــو كـــان المعـــدن داخـــلاً فـــي معنـــى الركـــاز، لمـــا عطـــف الرســـول : الأول
ـــه الخمـــس: (ولقـــال لأن العطـــف يقتضـــي المغـــايرة بـــين المعطـــوف ). والمعـــدن جبـــار، وفي

  .والمعطوف عليه؛ فيكون المعدن غير الركاز
الــوارد فــي الحــديث يطلــق علــى مــا قالــه الحنفيــة عنــد أهــل العــراق، ) الركــاز(لفــظ : لثــانيا

على لغة أهـل الحجـاز  وحمل كلام الرسول . 1وعلى ما قاله الجمهور عند أهل الحجاز
 .أولى من حمله على لغة أهل العراق؛ لأن الحجاز بلده

الأرض فـي مقـدار الزكـاة مناسـب؛ التفريق بـين كنـوز الجاهليـة وبـين المعـادن المسـتخرجة مـن  )2
بخــلاف مــا يســتخرج مــن الأرض مــن معــادن، فــإن . لكثــرة نفــع كنــوز الجاهليــة وســهولة أخــذها

نفعهــا أقــل مــن كنــوز الجاهليــة، واســتخراجها أصــعب مــن اســتخراج كنــوز الجاهليــة وقــد جــرى 
قـال ابـن . عرف الشـارع أن مـا غلظـت مؤونتـه خُفـف عنـه فـي قـدر الزكـاة، ومـا خَفَّـت زيـد فيـه

كَازِ : (القيم كَـازِ , فَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَعْدِنِ وَالرِّ لأَِنَّـهُ مَـالٌ مَجْمُـوعٌ يُؤْخَـذُ بِغَيْـرِ ; فَأَوْجَبَ الْخُمُسَ فِي الرِّ
 .2)جِهِ لأَِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى كُلْفَةٍ وَتَعَبٍ فِي اسْتِخْرَا; وَأَسْقَطَهَا عَنْ الْمَعْدِنِ , كُلْفَةٍ وَلاَ تَعَبٍ 
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  الثاني  المبحث
  ؟ 1هل تجب الزكاة في الحجارة المستخرجة من المحاجر

  
تبين في المطلب السابق أن العلماء مختلفون في معنى الركاز، ومع ذلك فهـم متفقـون أن 
الحجــارة المســتخرجة مــن المحــاجر لا تعــد ركــازاً ؛ لأنهــا ليســت مــالاً دفنــه أهــل الجاهليــة، وليســت 

لحجارةً المستخرجةً من المحاجر لا تعد ركـازاً إلا أن العلمـاء مختلفـون فـي زكاتهـا ومع أن ا. معدناً 
  :على رأيين
ذهب الحنفيـة، والمالكيـة، والشـافعية، إلـى أن الحجـارة المسـتخرجة مـن المحـاجر لا تُزكـى،   

ـــلاَ خُمُـــسَ فِيـــهِ وَيَكُـــونُ كُ : (قـــال الكاســـاني ـــةِ فَ ذَابَ ـــذُوبُ بِالإِْ ـــا مَـــا لاَ يَ رْنِيخَ ; لُّـــهُ لِلْوَاجِـــدِ وَأَمَّ , لأَِنَّ الـــزِّ
وَالْفُصُـــوصَ مِـــنْ جِـــنْسِ , وَالْيَـــاقُوتَ , وَالنُّـــورَةَ، وَنَحْوَهَـــا مِـــنْ أَجْـــزَاءِ الأَْرْضِ فَكَـــانَ كَـــالتُّرَابِ , وَالْجِـــصَّ 

وَقَــدْ : قَــالَ أَشْــهَبُ : (المدونــةجــاء فــي . 2)الأَْحْجَــارِ إلاَّ أَنَّهَــا أَحْجَــارٌ مُضِــيئَةٌ، وَلاَ خُمُــسَ فِــي الْحَجَــرِ 
رْنِيخِ، وَمَـا أَشْـبَهَهَا مِـنْ الْمَعَـادِنِ  فْرِ، وَالـزِّ زَكَـاةً  أَخْطَأَ مَنْ جَعَلَ فِي مَعَادِنِ الْحَدِيدِ، وَالرَّصَاصِ، وَالصُّ

ــةِ , أَوْ خُمْسًــا  ــنِ الْجَاهِلِيَّ ــنْ دَفْ ــازٍ، وَلاَ مِ ــيْسَ بِرِكَ ــهُ؛ لَ ــرَ : (( شــيرازيوقــال ال. 3)لأَِنَّ ــيْئًا غَيْ ــدَ شَ وَإِنْ وَجَ
ـةِ، كَالْحَدِيـدِ، وَالرَّصَـاصِ، وَالْفَيْـرُوزَجِ، وَالْبِلَّـوْرِ، وَغَيْرِهِمَـا، لَـمْ تَجِـبْ فِيـهِ الزَّ  لأَِنَّهَـا ; كَـاةُ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّ

  . 4)مَعْدِنِ فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا حَقُّ الْ , لَيْسَتْ مِنْ الأَْمْوَالِ الْمُزَكَّاةِ 
: قــال البهــوتي. إلــى وجــوب الزكــاة فــي الحجــارة المســتخرجة مــن الأرض 5وذهــب الحنابلــة

كَــاةُ : قَـالَ أَحْمَــدُ ( . فِــي مِلْكِـهِ أَوْ فِــي الْبَــرَارِي , حَيْـثُ كَــانَ , كُـلُّ مَــا وَقَــعَ عَلَيْـهِ اسْــمُ الْمَعْــدِنِ فَفِيـهِ الزَّ
  .  6)بِأَنَّ مِنْهُ رُخَامًا وَبِرَامًا وَحَجَرًا وَمِنْ نَحْوِهَا: هَا وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِ 

ـــأن الحجـــارة المســـتخرجة مـــن    ـــة والشـــافعية ب ـــة والمالكي اســـتدل جمهـــور العلمـــاء مـــن الحنفي
  :7المحاجر لا تُزكى بالأدلة التالية

 .1 )لاَ زَكَاةَ فِي الْحَجَرِ : (قول الرسول  )1

                                           
ة المسـتخرجة مـن المحـاجر، أمـا الحجـارة التـي تكـون عـروض تجـارة فتجـب يلاحظ أن الخلاف بين العلماء في زكاة الحجار  1

ــهِ فِــي الثَّــانِي : (1/288قــال الزيلعــي فــي تبيــين الحقــائق . فيهــا الزكــاة؛ لأنهــا عــروض تجــارة لا لأنهــا حجــارة ــا عَــدَمُ وُجُوبِ وَأَمَّ
يَـاسِ عَلَـى التُّـرَابِ وَمَعْلـُومٌ أَنَّ النَّبِـيَّ صـلى االله عليـه وسـلم لَـمْ يَنْـفِ بِـهِ وَلِلْقِ } لاَ زَكَاةَ فِي الْحَجَـرِ { فَلِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام 

 ). زَكَاةَ التِّجَارَةِ لأَِنَّهَا وَاجِبَةٌ فِيهِ كَوُجُوبِهَا فِي غَيْرِهَا فَيَتَعَيَّنُ الْخُمُسُ 
 .2/213المبسوط للسرخسي : ، وانظر68-2/65بدائع الصنائع  2
 .1/341المدونة  3
 .153الأحكام السلطانية للماوردي ص : وانظر 48، 6/36 -مع شرحه المجموع–المهذب للشيرازي  4
 .2/330، المغني لابن قدامة 1/424شرح منتهى الإرادات للبهوتي  5
 .1/424شرح منتهى الإرادات للبهوتي  6
 .6/39، المجموع شرح المهذب 2/213المبسوط للسرخسي  7



 

بــدليل صــحيح، ولا دليــل يوجــب الزكــاة فــي الحجــارة فتبقــى الأصــل عــدم وجــوب الزكــاة إلا  )2
ــدْ , الأَْصْــلَ عَــدَمُ الْوُجُــوبِ : (علــى الأصــل، وهــو عــدم وجــوب الزكــاة فيهــا، قــال النــووي وَقَ

جْمَاعِ  ةِ بِالإِْ  .2)فَلاَ تَجِبُ فِيمَا سِوَاهُ إلاَّ بِدَلِيلٍ صَرِيحٍ , ثبََتَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
  

ابلـــة القـــائلون بوجـــوب الزكـــاة فـــي الحجـــارة المســـتخرجة مـــن الأرض بالأدلـــة واســـتدل الحن  
  :3التالية
خـذ مـن أمـوالهم صـدقةً {: ، وقـول االله 4} والذين فـي أمـوالهم حـقٌ معلـوم {: قول االله  )1

وجه الاستدلال أن الآيتين عامتان في وجوب الزكـاة فـي كـل مـال . 5}تطهرهم وتزكيهم بها
 .عمومهما الحجارة المستخرجة من الأرض ويدخل في. يملكه المسلم

وجـــــه  6}أنفقـــــوا مـــــن طيبـــــات مـــــا كســـــبتم وممـــــا أخرجنـــــا لكـــــم مـــــن الأرض{: قـــــول االله  )2
فكـل مـا اسـتُخرج مـن الأرض . مـن ألفـاظ العمـوم) ومِمّـا( في قـول االله ) ما: (الاستدلال

لـى وجـوب وقـد سـاق ابـن قدامـة هـذه الآيـة دلـيلاً ع. يجب أن يُزكى، بمـا فـي ذلـك الحجـارة
بَرْجَـدِ , وَالْيَاقُوتِ , مِنْ الْحَدِيدِ (زكاة كل ما يُستخرج من الأرض  وَكَـذَلِكَ الْمَعَـادِنُ ... , وَالزَّ

 .7 )وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَالْكِبْرِيتِ , وَالنِّفْطِ , كَالْقَارِ , الْجَارِيَةُ 
قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ  سُولَ اللَّهِ أَنَّ رَ (، فتجب فيها الزكاة لما رواه الإمام مالك 8الحجارة معدن )3

لَـى الْيَـوْمِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ فَتِلْكَ الْمَعَـادِنُ لاَ يُؤْخَـذُ مِنْهَـا إِ 
كَاةُ   . 9)إِلاَّ الزَّ

                                                                                                                         
  .صل له ، كما سبق تقريرههذا الحديث لا أ 1
 .6/39المجموع شرح المهذب  2
 .2/223، كشاف القناع للبهوتي 1/424، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/330المغني لابن قدامة  3
 .24 سورة المعارج 4
 .103سورة التوبة 5
 .267 سورة البقرة 6
 .2/330المغني لابن قدامة  7
ة من الأرض تدخل في مسمى المعدن؛ لأن المعدن عندهم كل متولد فـي الأرض غيـر يرى الحنابلة أن الحجارة المستخرج 8

كَــاةِ : (2/330التــراب والــزرع، قــال ابــن قدامــة فــي المغنــي  وَهُــوَ كُــلُّ مَــا خَــرَجَ مِــنْ . صِــفَةِ الْمَعْــدِنِ الَّــذِي يَتَعَلَّــقُ بِــهِ وُجُــوبُ الزَّ
ـا لَـهُ قِيمَـةٌ مِمَّا يُخْلَقُ فِيهَا مِنْ غَيْ , الأَْرْضِ  كُـلُّ مُتَوَلِّـدٍ ( الْمَعْـدِنُ : ( 1/424، وقـال البهـوتي فـي شـرح منتهـى الإرادات )رِهَـا مِمَّ

 ).وَلاَ نَبَاتَ ( الأَْرْضِ لِيُخْرِجَ التُّرَابَ : أَيْ ) فِي الأَْرْضِ لاَ مِنْ جِنْسِهَا 
) : مَعَـادِن الْقَبَلِيَّـة: ((7/45عظيم أبادي في عون المعبـود قال ال. 2660ورواه أبو داود برقم . 519رواه مالك مرسلا برقم  9

... ( سَـة أَيَّـام هِيَ مَنْسُوبَة إِلَى قَبَل بِفَتْحِ الْقَاف وَالْبَاء وَهِيَ نَاحِيَة مِنْ سَـاحِل الْبَحْـر بَيْنهَـا وَبَـيْن الْمَدِينَـة خَمْ : قَالَ فِي الْمَجْمَع 
, وَالْحَــدِيث الْمَــذْكُور مُرْسَــل عِنْــد جَمِيــع رُوَاة الْمُوَطَّــأ ...بِضَــمِّ فَــاء وَسُــكُون رَاء مَوْضِــع بَــيْن الْحَــرَمَيْنِ :  )وَهِــيَ مِــنْ نَاحِيَــة الْفُــرْع

وَأَبُـو دَاوُدَ مِـنْ . يِّ عَـنْ أَبِيـهِ مُزَنِ وَوَصَلَهُ الْبَزَّار مِنْ طَرِيق عَبْد الْعَزِيز الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ رَبِيعَة عَنْ الْحَارِث بْن بِلاَل بْن الْحَارِث الْ 



 

ب والفضــة بجــامع أن الحجــارة معــدن اســتخرج مــن الأرض فوجبــت زكاتــه قياســا علــى الــذه )4
 .كلا منها مستخرج من الأرض

ومـــذهب الحنابلـــة القاضـــي بـــأن الحجـــارة تُزكـــى راجـــح علـــى مـــذهب المالكيـــة، والشـــافعية،    
لقـــوة الأدلـــة التـــي توجـــب الزكـــاة فيهـــا، . الـــذين قـــالوا لا زكـــاة فـــي الحجـــارة المُســـتخرجة مـــن الأرض
، وعلــى فــرض صـــحته فإنــه محمــول علـــى وضَــعْفِ الحــديث الــذي اســـتدل بــه المالكيــة، والشـــافعية

ــا رُوِيَ مَرْفُوعًــا : وَقَــالَ الْقَاضِــي: (قــال البهــوتي. 1الحجــارة التــي لا يُرغــب فيهــا عــادة أَلاَ لاَ زَكَــاةَ "عَمَّ
امَ وَالْبِـرَامَ مَحْمُـولٌ عَلَـى الأَْحْجَـارِ الَّتِـي لاَ يُرْغَـبُ فِيهَـا عَـادَةً فَـدَلَّ عَلَـى أَنَّ الرُّخَـ: إنْ صَحَّ " فِي حَجَرِ 

كَاةُ (وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا . مَعْدِنٌ : وَنَحْوِهِمَا كَحَجَرِ الْمُسِنِّ    .2 ))فَفِيهِ الزَّ
  

                                                                                                                         
رْقَــانِيّ  وَهَكَــذَا رَوَاهُ مَالِــك فِــي , هَــذَا مُرْسَــل : وَقَــالَ الْمُنْــذِرِيُّ . طَرِيــق ثــَوْر بْــن يَزِيــد الــدِّيلِيّ عَــنْ عِكْرِمَــة عَــنْ اِبْــن عَبَّــاس قَالَــهُ الزُّ

وَاة مُرْسَـلاً وَلَـمْ يُخْتَلَـف : وَقَـالَ أَبُـو عُمَـر . نْ عُلَمَـائِهِمْ الْمُوَطَّأ مُرْسَلاً وَلَفْظه عَنْ غَيْر وَاحِـد مِـ هَكَـذَا فِـي الْمُوَطَّـأ عِنْـد جَمِيـع الـرُّ
وَقَـالَ أَيْضًـا وَإِسْــنَاد . عَـنْ أَبِيــهِ  فِيـهِ عَـنْ مَالِـك وَذَكَــرَ أَنَّ الـدَّرَاوَرْدِيَّ رَوَاهُ عَـنْ رَبِيعَــة عَـنْ الْحَـارِث بْــن بِـلاَل بْـن الْحَــارِث الْمُزَنِـيِّ 

 ).رَبِيعَة فِيهِ صَالِح حَسَنِ 
 . 1/424شرح منتهى الإرادات للبهوتي  1
 .2/223كشاف القناع للبهوتي  2



 

  الثالث المبحث
  مقدار الزكاة الواجبة في الحجارة المستخرجة من المحاجر ؟ ومتى تجب ؟

  
وجــوب الزكــاة فــي الحجــارة المســتخرجة مــن  الســابق أن الحنابلــة يــرون فــي المبحــث تبــين

  . المحاجر ، وأن مذهبهم راجح على مذهب الأئمة الثلاثة الذين لا يرون وجوب زكاتها
  :وفي هذا المطلب إجابة على سؤالين

  ما مقدار الزكاة الواجبة في الحجارة المستخرجة من المحاجر ؟: السؤال الأول
  المستخرجة من المحاجر ؟ متى تجب زكاة الحجارة: السؤال الثاني  

ذهب الحنابلة القائلون بوجوب الزكاة في الحجارة المستخرجة من المحـاجر إلـى أن الواجـب إخـراج 
وَأَخَـذَ عُمَـرُ بْـنُ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ مِـنْ الْمَعَـادِنِ مِـنْ كُـلِّ : (بما رواه البخاري تعليقا: واستدلوا. 1ربع العُشر

  . 2)مِائَتَيْنِ خَمْسَةً 
ذي أراه أن الحجـــارة المســـتخرجة مـــن المحـــاجر تقـــاس علـــى الـــزرع والثمـــر الخـــارج مـــن والـــ

زكــاة الــزرع والثمــر  وقــد بــيَّن الرســول . الأرض، بجــامع أن كــلاً منهــا مــال اســتُخرج مــن الأرض
وبنـاء . 3)حِ نِصْـفُ الْعُشْـرِ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَـا سُـقِيَ بِالنَّضْـ: (فقال

أو %). 5(عليـــه فـــإن مســـتخرِج الحجـــارة بالخيـــار إمـــا أن يزكـــي نصـــف عشـــر الحجـــارة المســـتخرجة
بعـــد خصـــم ســـائر النفقـــات كـــأجرة العمـــال، والآلات، ونفقـــات المحروقـــات، %) 10(يزكـــي عُشـــرها

  :ويؤيد هذا الرأي. والضرائب التي تأخذها الدولة
ليه مقارنة بما استدل به الحنابلة، الذين بنوا استدلالهم على مـا رواه قوة القياس الذي اعتمد ع )1

 ).وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً : (البخاري تعليقا
فِعلُ عمر بن عبـد العزيـز اجتهـاد محـض لـم يـبن علـى نـص بـدليل أنـه كـان لـه اجتهـاد سـابق  )2

 .هذه المسألة ثم تغيرفي 

                                           
ذكر ابن قدامة هذا في معرض حديثـه علـى زكـاة المعـدن، والحجـارة تـدخل فـي مسـمى . 331-2/330المغني لابن قدامة  1

 .37الهامش  المعدن عندهم كما سبق تقريره في
" وَصَلَهُ أَبُو عُبَيْـدٍ فِـي : (7/45رواه البخاري تعليقا في كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس، قال ابن حجر في فتح الباري  2

ورواه ابـن أبـي شـيبة فـي المصـنف ، )مِـنْ طَرِيـقِ الثَّـوْرِيِّ عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ أَبِـي بَكْـرِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ حَـزْمٍ نَحْـوُهُ " كِتَابِ الأَْمْوَالِ 
ادِنِ مِـنْ كُـلِّ مِـائَتَيْنِ حَدَّثنََا وَكِيعٌ عَـنْ سُـفْيَانَ عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ أَبِـي بَكْـرٍ أَنَّ عُمَـرَ بْـنَ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ قَـالَ فِـي الْمَعَـ: (بلفظ 3/10

  ). خَمْسَةٌ 
الإبــل التــي يُســقى ): النضــح. (شــرب بعروقــه مــن التربــة بــدون ســقيالنخيــل الــذي ي): العثــري. (1388رواه البخــاري بــرقم  3

 .عليها



 

رجــح الحنابلــة عــدم اشــتراط الحــول فــي زكــاة الحجــارة وكــل المعــادن المســتخرجة مــن الأرض،  )3
فكــان الواجــب أن يحــددوا قــدر الزكــاة الواجبــة قياســا علــى الــزروع . قياســا علــى الــزروع والثمــار

 . والثمار أيضا
اجه هـو قيـاس مـع الفـارق قياس زكاة الحجارة على عروض التجارة في قدر المال الواجب إخر  )4

فناسب أن تكون الزكاة ربع . المؤثر؛ لأن التاجر يزكي في عروض التجارة رأس المال والربح
بينمــــا نجــــد مســــتخرِج الحجــــارة يزكــــي الحجــــارة المســــتخرجة ولا يزكــــي ثمــــن %). 2،5(العشــــر

 وقــد قــرر أبــو عبيــد فــي كتــاب الأمــوال اخــتلاف. الأرض، كمــا هــو الحــال فــي الــزرع والثمــر
وأَبْـيَنُ مـن هـذا فيمـا يختلفـان فيـه أن الواجـب فـي الـزرع مـن : (الزرع عن عروض التجارة فقال

فهــذا اخــتلاف متفــاوت . والواجــب فــي الــذهب والفضــة مــن الزكــاة ربــع العشــر. الزكــاة العُشــر
  .1 ...)شديد، فكيف يُشَبَه به

وَصَـلَهُ (لبخاري إلا أنه إن ما استدل به الحنابلة وإن كان من تعليقات ا: ولا يعترض فيقال  
؛ ) مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ حَـزْمٍ " كِتَابِ الأَْمْوَالِ " أَبُو عُبَيْدٍ فِي 

ذكورة ، وكل الروايات الم)مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً (لأن رواية أبي عبيد لا تنص على أن قدر الزكاة 
تــنص علــى أن عمــر بــن عبــد العزيــز أخــذ الزكــاة، أو الصــدقة مــن  2فــي كتــاب الأمــوال لأبــي عبيــد

  .غير ذِكر لنسبة ما أخذ
فإن قيل لماذا لم نلحق الحجارة المستخرجة من المحاجر بالركاز، فنجعل زكاتها الخُمـس،   

ن الركـاز يخـتص بـدفين أ: فـالجواب علـى ذلـك. فـي الأرض بجامع أن كلاً منهـا ممـا أركـزه االله 
وإذا كـان الأمـر . الجاهلية كما ترجح في المطلب الأول، وهذا مذهب الأئمـة الثلاثـة خلافـا للحنفيـة

كذلك فإنه ناسـب أن تقـاس الحجـارة التـي تُسـتخرج مـن الأرض علـى الـزروع والثمـار بجـامع الكلفـة 
وَقَــدْ (ناســب أن يُخـرَجَ خُمسـه فـي اسـتخراج كـلٍ منهــا، بخـلاف اسـتخراج الركــاز؛ فإنـه لا كلفـة فيـه ف

كَاةِ وَمَا خَفَّتْ زِيدَ فِيهِ    .3)جَرَتْ عَادَةُ الشَّرْعِ أَنَّ مَا غَلُظَتْ مَئُونَتُهُ خُفِّفَ عَنْهُ فِي قَدْرِ الزَّ
وهذا الرأي الذي رجحته فـي مقـدار الواجـب فـي زكـاة الحجـارة، قـول للإمـام مالـك فـي زكـاة    

  . 4المعادن
وهـذا . الحجارة المستخرجة مـن المحـاجر حـال اسـتخراجها، إذا بلغـت نصـابا وتجب زكاة    

زكاتهــا  مــا ذهــب إليــه الحنابلــة، ولــم يعتبــروا الحــول قياســا علــى الــزروع والثمــار التــي أوجــب االله 
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والحـول . 2، بجامع أن كلاً من الحجارة والزرع يحصل دفعة واحـدة1}وآتوا حقّه يوم حصاده{: بقوله
وقــد بــيَّن ابــن قدامــة أن المعــدن يُزكــى ولا . فيمــا لا يحصــل دفعــة واحــدة لتكميــل النمــاءإنمــا يُعتبــر 

ــهُ : (يُعتبــر فــي زكاتــه الحــول لحصــوله دفعــة واحــدة، فقــال ــرُ لَ وَهَــذَا . حَــوْلٌ  -أي للمعــدن-وَلاَ يُعْتَبَ
لاَ شَيْءَ فِي الْمَعْدِنِ حَتَّـى : وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَقَالَ إسْحَاقُ . وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ , وَالشَّافِعِيِّ , قَوْلُ مَالِكٍ 

ــنْ الأَْرْضِ , وَلَنَــا ... يَحُــولَ عَلَيْــهِ الْحَــوْلُ  , فَــلاَ يُعْتَبَــرُ فِــي وُجُــوبِ حَقِّــهِ حَــوْلٌ , أَنَّــهُ مَــالٌ مُسْــتَفَادٌ مِ
كَــازِ  رْعِ وَالثِّمَــارِ وَالرِّ وَهُــوَ يَتَكَامَــلُ نَمَــاؤُهُ , تَبَــرُ فِــي غَيْــرِ هَــذَا لِتَكْمِيــلِ النَّمَــاءِ وَلأَِنَّ الْحَــوْلَ إنَّمَــا يُعْ , كَــالزَّ

رُوعِ , دُفْعَةً وَاحِدَةً        3)فَلاَ يُعْتَبَرُ لَهُ حَوْلٌ كَالزُّ
وتجـــب الزكـــاة فـــي الحجـــارة المســـتخرجة إذا بلغـــت نصـــابا؛ لأن الزكـــاة تجـــب شـــكراً لنعمـــة   

وَهَــذَا وَجَــبَ مُوَاسَــاةً وَشُــكْرًا لِنِعْمَــةِ : (النصــاب، قــال ابــن قدامــةالغنــى، ولا يتحقــق الغنــى إلا ببلــوغ 
ــوَاتِ , الْغِنَــى  كَ ــائِرِ الزَّ ــهُ النِّصَــابُ، كَسَ ــاعْتبُِرَ لَ فكــل مــن اســتخرج حجــارة تقــدر قيمتهــا بمــائتي . 4 )فَ

ضـة ، فقـد ثبـت أن نصـاب الف5درهم من الفضة، أو عشـرين مثقـالاً مـن الـذهب وجبـت عليـه زكاتهـا
وأن نصــــاب الــــذهب . 6...)لَــــيْسَ فِيمَــــا دُونَ خَمْــــسِ أَوَاقٍ صَــــدَقَةٌ : (مائتــــا درهــــم؛ لقــــول الرســــول 

ــنِ عُمَــرَ وَعَائِشَــةَ أَنَّ النَّبِــيَّ (عشــرون مثقــالا  ــارًا فَصَــاعِدًا  عَــنْ ابْ كَــانَ يَأْخُــذُ مِــنْ كُــلِّ عِشْــرِينَ دِينَ
وهـذا الحـديث وغيـره مـن الأحاديـث التـي بينـت نصـاب . 7)ينَـارًا دِينَـارًانِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الأَْرْبَعِـينَ دِ 

الــذهب، وإن كــان فــي إســنادها مقــال إلا أنهــا تتقــوى ببعضــها، وبمــا ثبــت أن الــدينار يُصــرف فــي 
يَـةِ عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ شُـعَيْبٍ عَـنْ أَبِيـهِ عَـنْ جَـدِّهِ قَـالَ كَانَـتْ قِيمَـةُ الدِّ (بعشرة دراهـم،  عصر الرسول 

قَـالَ مَالِـك السُّـنَّةُ الَّتِـي لاَ (، 8...)ثَمَـانَ مِائَـةِ دِينَـارٍ أَوْ ثَمَانِيَـةَ آلاَفِ دِرْهَـمٍ  عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّـهِ 
كَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ    .  9)اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا أَنَّ الزَّ
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وَهُــوَ أَنَّ الــدِّرْهَم , لْعَصْــر الأَْوَّل عَلَــى التَّقْــدِير بِهَــذَا الْــوَزْن الْمَعْــرُوف أَجْمَــعَ أَهْــل ا: وَقَــالَ أَصْــحَابنَا : (قــال النــووي. عشــرة دراهــم
سْـلاَم الإيضـاح والتبيـان فـي : ينظـر كتـاب). سِتَّة دَوَانِيق وَكُلّ عَشْرَة دَرَاهِم سَبْعَة مَثاَقِيل وَلَمْ يَتَغَيَّر الْمِثْقَال فِـي الْجَاهِلِيَّـة وَلاَ الإِْ

  .الدكتور محمد الخاروف: المكيال والميزان لأبي العباس نجم الدين بن الرفعة، حققهمعرفة 
  .درهما 40= الأوقية. 1317رواه البخاري برقم  6
ــد ضَــعِيف ( 4/51قــال الســندي فــي حاشــيته علــى ابــن ماجــة . 1781رواه ابــن ماجــة بــرقم  7 وَائِ ــا فِــي الزَّ وَإِسْــنَاد الْحَــدِيث كَمَ

  ). هِيم بْن إِسْمَاعِيل وَاَللَّه أَعْلَملِضَعْفِ إِبْرَا
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  الرابع  المبحث
  على من تجب زكاة الحجارة المستخرجة من المحاجر 
  إن كان المستخرج لها مستأجراً المحجر، وليس مالكا له ؟

  
لا خـلاف أنَّ زكـاة الحجـارة المسـتخرجة تجـب علــى مالـك المحجـر إن كـان هـو المســتخرجُ 
لها؛ لأن الزكاة تجب في الحجارة المستخرجة، وهي ملـك لصـاحب المحجـر، فتجـب عليـه زكـاة مـا 

  . استخرجه
لكن إذا كان المسـتخرجُ للحجـارة مسـتأجراً المحجـر ولـيس مالكـاً لـه فهـل تجـب عليـه الزكـاة 

  مالك المحجر ؟ أم على 
الذي أراه تخريج هذه المسألة على من استأجر أرضا زراعيـة، فـإن علـى المسـتأجر الزكـاة 
لا علــى مالــك الأرض، وبنــاء عليــه فزكــاة الحجــارة تجــب علــى مــن اســتخرجها ســواء أكــان مالكــاً أو 

  . مستأجراً 
الأرض لا  وعبارات العلماء من المذاهب الأربعة صريحةٌ بـأن الزكـاة تجـب علـى مسـتأجر

: قَـالَ مَالِـكٌ (و. 1)وَسَبَبُ وُجُوبِ الْعُشْـرِ الْخَـارِجُ حَتَّـى لاَ يَجِـبُ بِدُونِـهِ : (قال الكاساني . على مالكها
فَزَكَاةُ مَـا أَخْرَجَـتْ الأَْرْضُ عَلَـى الـزَّارِعِ وَلَـيْسَ عَلَـى رَبِّ الأَْرْضِ , وَمَنْ زَرَعَ زَرْعًا فِي أَرْضٍ اكْتَرَاهَا 

وقــال . 3)لأَِنَّ الْعُشْــرَ إنَّمَــا هُــوَ عَلَــى الــزَّارِعِ : (وقــال الشــافعي. 2)نْ زَكَــاةِ مَــا أَخْرَجَــتْ الأَْرْضُ شَــيْءٌ مِــ
  .4 )وَيَجِبُ الْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ مَالِكِ الأَْرْضِ : (ابن مفلح

  :5دلة التاليةوأيَّدَ الفقهاء وجوب العشر على المستأجِر دون مالك الأرض بالأ
، فالخطـاب فـي الآيـة لمـن ملـك الحصـاد لا لمـن 6}وآتوا حقّه يوم حصـاده{: عمومُ قول االله  )1

رْعِ (; ملـــك الأرض، ومســـتأجر الأرض هـــو مالـــك الـــزرع  ـــهُ فِـــي الـــزَّ لأَِنَّ رَبَّ الأَْرْضِ لاَ مِلْـــكَ لَ
 .7 )الَّذِي نَمَاؤُهُ الْحَبُّ 
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ن الأرض، فتكون الزكاة واجبة علـى مسـتخرجِ الـزرع دون أن سببَ وجوبِ الزكاة هو الخارج م )2
رْعِ : (مالك الأرض، قـال ابـن قدامـة كَزَكَـاةِ الْقِيمَـةِ فِيمَـا , فَكَـانَ عَلَـى مَالِكِـهِ , إِنَّـهُ وَاجِـبٌ فِـي الـزَّ

ــارَةِ  ــدَّهُ لِلتِّجَ ــهِ , إذَا أَعَ ــهِ فِــي مِلْكِ ــرِ زَرْعِ علــى مالــك الأرض ولا يُقــال إن الزكــاة تجــب . 1 )وَكَعُشْ
وَلَوَجَـبَ عَلَـى , كَـالْخَرَاجِ , لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ مُؤْنَتِهَا لَوَجَبَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ تُزْرَعْ (لأنها من مؤنتها، 
ــالْخَرَاجِ  رْعِ , الــذِّمِّيِّ كَ ــدْرِ الــزَّ ــدْرِ الأَْرْضِ لاَ بِقَ ــدِّرَ بِقَ ــيْءِ وَلَوَجَــبَ صَــرْفُهُ إلَــى مَصَــا, ولَتقُُ رِفِ الْفَ

كَاةِ   .2)دُونَ مَصْرِفِ الزَّ
ــدكان المســتأجر،  )3 قيــاس زكــاة الــزرع فــي الأرض المســتأجرة علــى زكــاة عــروض التجــارة فــي ال

فكمـــا تجـــب الزكـــاة علـــى مالـــك التجـــارة دون مالـــك الـــدكان، فكـــذا تجـــب الزكـــاة علـــى مـــن ملـــك 
رْ : (الــزرع، قــال الشــيرازي ــاةَ تَجِــبُ فِــي الــزَّ كَ ــاةِ التِّجَــارَةِ تَجِــبُ لأَِنَّ الزَّ ــهِ كَزَكَ ــتْ عَلَــى مَالِكِ عِ فَوَجَبَ

  .3)عَلَى مَالِكِ الْمَالِ دُونَ مَالِكِ الدُّكَّانِ 
لا تجــب الزكــاة علـــى الأرض إذا لــم تــُـزرع، فــدل ذلــك علـــى أن الزكــاة متعلقـــة بملــك الـــزرع لا  )4

  .بملك الأرض
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  نتائج البحثو 
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